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ص
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يهدف هذا البحث إلى مقارنة السّرد الشّفويّ للقصص الشّخصيةّ من قبِلَ الطلّاب السّامعين 
وأترابهم ذوي العسر السّمعيّ في جيل المراهقة. يتركّز التحّليل على ثلاثة جوانب قصصيةّ، 

وهي:

 High( والتّي تشمل تحليل ذروة القصّة )Macro – ميزات الهيكل العام )الماكرو : أوّلًا
point analysis(، ومركّباتها )العنوان، المقدّمة التوّجيهيةّ - orientation، الأزمة، التقّييم، 

الحل والخاتمة(.

Productiv�( ّوالتّي تشمل الإنتاجية)Microstructure )اانيًاا: ميزات المبنى اللغّويةّ  
ity(، الجمل النحّويةّ المركّبة، والأخطاء الصّرفيةّ والنحّويةّ.

ثالثًاا: استعمال اللغّة العربيةّ المعياريةّ )الفصيحة(.

اشترك في البحث 124 طالبًاا )63 منهم سامعون و 61 ذوو عسر سمعيّ حسّيّ عصبيّ 
معروف من جيل ما قبل اكتساب اللغّة، في كلتا الأذنين(. قام الطلّاب المشتركون في البحث 
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ر  بسرد شفويّ لقصص شخصيةّ عن تجربة اختبروا فيها الخطر. وأثناء سرد القصص صُوِّ
الطلّاب بكاميرا الفيديو، ثمّ كُتبِت القصص المسرودة بواسطة نصوص تحوي كلّ الكلمات، 
الجُمل، الترّدّد والإعادات كما سردها الطلّاب. قام ثلاثة بالغين بمشاهدة عروض الفيديو، قراءة 

النصّوص وتحليل القصص المسرودة بحسب الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه. 

تظُهر نتائج البحث أنّ القصص الشّخصيةّ المسرودة من قبِلَ الطلّاب السّامعين وأولئك 
باستثناء  ومركّباته،  الكليّّ  الهيكل  متشابهة من حيث  المراهقة  في جيل  السّمعيّ  العسر  ذوي 
مركّب التقّييم، الذّي استعمله السّامعون بنسب أعلى بفرق كبير مقارنة مع ذوي العسر السّمعيّ. 
قام الطلّاب السامعون والطلّاب ذوو العسر السّمعيّ بسرد قصصهم بنماذج مختلفة: 57.3% 
من جميع المشتركين سردوا قصصهم بحسب النمّوذج الكلاسيكيّ، بينما استعمل البقيةّ نموذج 
النهّاية في الذّروة، نموذج القفز، نموذج التسّلسل الزمنيّ ونموذج الأحداث المتفرّقة، حيث لم 
يكن هناك فرق في النمّاذج بين فئتي المشتركين. بالإضافة إلى ذلك، احتوت القصص المسرودة 
من قبِلَ الطلّاب ذوي العسر السّمعيّ على نسبة أعلى من الأخطاء النحّويةّ والصّرفيةّ، ونسبة 
جُمل مركّبة أقلّ، واستعمال منخفض للغّة العربيةّ المعياريةّ مقارنة مع القصص المسرودة من 

قبل أترابهم السّامعين، وذلك بفرق كبير واضح إحصائيًّاا.

اللغّة  النحّو،  الصّرف،  الكليّّ،  الهيكل  السّمعيّ،  العسر  القصّة،  سرد  مفتاحية:  كلمات 
العربيةّ المعياريةّ.

الخلفية النظرية

 سرد القصة
سرد القصة هو وسيلة أساسية لبناء النصوص، الأفكار، التعليمات وغيرها، ويتضمّن 
Sart�( التواصلية، واللغوية ,)pragmatic )ااخله التنسيق بين المهارات الذهنية، البراغماتية 
ا أحد أنواع الخطاب  well, 2006; Berman and Slobin, 2013(. سرد القصة هو أيضًا
 Nelson &( أو ترابط سببي لسلسلة من الأحداث الذي يعتمد على تنظيم زمني   )genre(
 Husdon & Shapiro,( وكلاء  أو  وكيل  بواسطة  تتحرك  التي   ,)Gruendel, 1986
2001(. قد يلُخِّص سرد القصة تجربةًا ذاتيةًا حدثت في الماضي وذلك عن طريق إعادة بناء 
حيث  للقصة،  الداخلية  المضامين  ومعرفة  اللغوية  المعرفة  باستخدام  وذلك  متتابعة،  أحداث 
 Labov & Waletzky, 1967; Berman(ّتتضمّن الأحداث ذروةًا أو أزمةًا تحتاج إلى الحل

. )& Slobin, 1994; Martin & Rose, 2008
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تستعمل كل من ميزات الهيكل العام وميزات المبنى اللغّويةّ لقياس وتقييم أداء سرد القصة 
.)Petersen, Gillam & Gillam, 2008( عند الأطفال

يقُيمّ قدرة الفرد على تنظيم الأحداث وفقًاا  إنّ تحليل القصة بحسب ميزات الهيكل العام 
لعناصر القواعد القصصيةّ )story grammar(، إذ يتركّز تحليل الهيكل العام على عرض 
المعلومات، الأحداث الموجّهة، سلوك الشخصيات، الأهداف الداخلية وردود فعل لشخصيات 
 Rumelhart, 1975; Stein & Glenn, 1979; Peterson & McCabe( القصة  
Hudson & Shapiro 1991 ;1983(. أمّا مقاييس المبنى اللغوية )micro�level( فتتركّز 

على تنوّع وتواتر المفردات، العدد الكليّ للوحدات النحوية، طول الجُمل ومستوى تركيبها.

يسُتخدم تحليل ذروة القصة )high point analysis( لبحث تطوّر القدرة على السرد 
 Labov( الشفوي للقصّة الشخصية لدى الأطفال والمراهقين، ويتركّز على المبنى العام للقصة
Waletzky, 1967; Labov, 1972; Peterson & McCabe, 1983 &(. ويتعلق هذا 

النوع من التحليل بالأحداث التي تجري حول الذروة والتي يعقبها أحداث الحلّ. 

أظهر تحليل ذروة القصة بأنّ القدرة على سرد القصة تتطوّر من مرحلة وصف حدث 
منفرد، الى وصف تسلسل زمني لحدثين أو أكثر وحتى مرحلة السرد بحسب النموذج الكلاسيكي 
المسرودة  القصة  تتطور   .)5 رقم  الجدول  في  للقصص موضّحة  المرحلية  )النماذج  للقصة. 
لتصبح أطول، وتحتوي على مبانٍ لغوية مركّبة، معلومات وتعابير عاطفية أكثر، وذلك يتمشّى 
  Bamberg & Damrad-Frye,( ّمع النمو في السن واكتساب الخبرة، ومع النمو اللغوي
ا القدرة على تزويد  Norbury & Bishop, 2003 ;1991( . بالإضافة إلى ذلك، تتطوّر أيضًا
Ber-(  واستعمال كلمات الربط ،)Peterson & McCabe, 1983 )للقصة بأساليب التقييم 

. )man & Neeman, 1994; Wigglesworth, 1997

يبدأ تطور القدرة على سرد القصة من جيل سنتين ويستمرّ في التطوّر الى جيل المراهقة، 
النموذج  لتتبع  الأحداث  تتنظمّ  عشرة،  الحادية  حتى  العاشرة  جيل  في  البلوغ.  جيل  إلى  بل 
بشكل  مركّبة  وتكون  أكثر  تفاصيل  تشمل  أكثر،  معقدّة  لتصبح  القصة  فتتطوّر  الكلاسيكي، 
يتكيفّ مع الشخص أو  السامع، ولكي  انتباه  ا أكبر لكي يستعير  السارد مجهودًا يبذل  مترابط. 
 .)Peterson & McCabe, 1983; Hudson & Shapiro, 1991( الأشخاص السامعين
لكنهّ بالرغم من ذلك، تستمر عدّة جوانب متعلقة بالقدرة على سرد القصة بالتطور إلى جيل 
يتطوّر  ذلك،  على  زيادة  ملحوظ.  بشكل  مختلفة  وذهنية  اجتماعية  جوانب  تتطوّر  إذ  البلوغ، 
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الستعمال اللغوي، فمن ناحية المعاني )semantics(, يستطيع البالغ أن يعُبرّ بواسطة تنوّع 
البالغ  يستعمل  الصرف،   ناحية  للمفردات والمصطلحات  )Nippold, 2002(, ومن  أكبر 
اشتقاقات أدقّ صرفيًاا  )Carlisle, 2000(. أمّا على صعيد النحو، فبإمكان البالغ أن يركّب 
 Berman & Nir-Sagiv, 2007; Ravid(  ويبني جملاًا أوضح، أدق، وذات مبانٍ معقدة
Saban, 2008 &( . هذا ويبدي المراهقون رغبة أكبر في التواصل الجتماعي، ممّا يساهم 

. )Lerner, 2002( في تطوّر الشخصية والوعي الذاتي

يركّز هذا البحث على دراسة مقاييس الهيكل العام )الماكرو( والتي تشمل سرد المركّبات 
الحل والخاتمة وتحليل ذروة  التقّييم،  التوّجيهيةّ، الأزمة،  المقدّمة  العنوان،  التالية:  القصصية 
التي تقاس  الإنتاجية  اللغوية )الميكرو( شاملةَ  المباني  البحث  يتناول  الى ذلك  القصة. إضافة 
بواسطة عدد الكلمات وعدد الوحدات النحوية، نسبة الجُمل المركّبة ونسبة الأخطاء الصرفية 

والنحوية. 

سرد القصة لدى ذوي العسر السمعي
يعتمد تطوّر مهارات سرد القصة في الأساس على التعليم العرضي الذي عادة ما ينتج 
عن العلاقة التفاعلية بين الأهل والأبناء، وبواسطة السماع المتكرّر لقصص بأشكال وأنواع 
مختلفة ))Berman, 1995. بالإضافة إلى ذلك، للقراءة )Snow et al., 1995(، وللعلاج 
 Geers,( ا تأثير في تطوّر سرد القصة في العيادات الخاصة للتخاطب والتعليم الخاص أيضًا

 .)Nicholas & Sedey, 2003

يواجه الأطفال الصم وثقيلو السمع محدودية في اكتساب المعلومات الكلامية، وبالتالي، 
ا تؤثر الصعوبات اللغوية سلبيًّاا على قدرات سرد  تنخفض كمية التعليم العرضي، كما وأيضًا

.)Worsfold et al., 2010( القصة

 King & Quigley,( تقترح الأبحاث المتعلقة بسرد القصة لدى الصم وثقيلي السمع
الصم  بأنّ   )،1985; Yoshinaga-Itano, 1986; Soares, Goulart, Chiari, 2010
يواجهون  إنهّم  إذ  ا،  ا ووضوحًا تنظيمًا أقلّ   ، كمالًا أقل  أقصر،  ا  يسردون قصصًا السمع  وثقيلي 
صعوبات في تذكّر القصص. علاوة على ذلك، يبُدي الصم وثقيلو السمع صعوبات في الصرف، 
المسرودة  أو  المكتوبة  القصة  الأبحاث على  هذه  أغلب  تركزت  الضمائر.  واستعمال  النحو، 

بواسطة لغة الإشارة لدى المجتمعات المتحدثة باللغة الإنجليزية.
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اللغة الشفوية )المحكية( لدى الصم وثقيلي السمع،  التي قامت بدراسة  وجدت الأبحاث 
بأنّ لدى الصم صعوبات في الصرف، الوعي الصوتي )phonology(, الجوانب القصصية 
والترابط  الربط  وسائل  واستعمال  للقصة  الهيكلي  المبنى  الشفوي،  بالسرد  المتعلقة  التعبيرية 

.)Worsfold et al., 2010; Soares, Goulart, Chiari, 2010(

وتشير المراجع إلى قلة الأبحاث المتعلقة بسرد القصة لدى الصم وثقيلي السمع، ممّا يثير 
إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث التي توثقّ نتائج إضافية تتعلق بسرد القصة.

سرد القصة لدى الناطقين بالعربيّة
هناك نسبة عالية من الصم وثقيلي السمع في الوسط العربي في إسرائيل )ויזל, תלחמי 
וכבהא, 2001;  מאיר וסנדלר 2004(. لذلك، يعزم هذا البحث على استكشاف دور اللغة 
العربية وعلاقتها بميزات الهيكل العام وميزات المبنى اللغوي في القصة المسرودة لدى ناطقي 

اللغة العربية من سامعين وذوي عسر سمعي في جيل المراهقة. 

للعربية ميزات خاصة لكونها لغة ازدواجية )diglossic( تحوي منظومتين أساسيتين 
المحكية  العربية  وهي  بـ”العامية”  معروفة  المنظومتين  إحدى  المتكلم.  نفس  يستعملهما  للغة 
التي يكتسبها الفرد لتكون لغة الأم والتي يستعملها في حياته اليومية.  المنظومة الثانية معروفة 
عالية  تعليمة  مهارة  وتعتبر  الحديثة،  المعيارية  العربية  أو  التنوّر،  لغة  وهي  بـ”الفصحى”، 
والخطابات  الكتابة  مثل  سامية  لغوية  لأهداف  وتستعمل  الرسمي  التعليم  خلال  من  تكُتسب 
الرسمية )Ferguson 1959(. تختلف المنظومتان اللغويتّان على الصعيد الصوتي، الوظائفي، 
 Holes, 1995; Kaye & Rosenhouse, 1997;(الصرفي، النحوي وعلى صعيد المعاني

. )Lavin, 1995

متعلقّ  القصة  سرد  أن  العربية  ناطقي  لدى  القصة  بحثت  التي  القليلة  الأبحاث  تدّعي 
بازدواجية اللغة، إذ يختار الأطفال سرد قصص قد قرءوها أو قرُئت لهم. مع ذلك، يتأثر سرد 

.)Henkin, 1998( ”القصة لديهم من اللغة المحكية “العامية

فرضيات البحث

يقارن هذا البحث بين سرد قصة شخصية بشكل شفوي لدى سامعين ناطقي العربية في 
التالية  الجوانب  تحليل  البحث على  ويتركّز  السمعي.  العسر  ذوي  أترابهم  مع  المراهقة  جيل 
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لسرد القصة: الهيكل العام )الماكرو(، مباني اللغة الإنتاجية، الجُمل المركّبة، الأخطاء الصرفية 
والنحوية، واستعمال العربية المعيارية الحديثة.

ا أقصر. اعتمدت هذه  السمعي سوف يسردون قصصًا العسر  أنّ ذوي  البحث  توقعّ هذا 
من  أقصر  ا  قصصًا يسردون  السمع  وثقيلي  الصم  أنّ  أظهرت  التي  الأبحاث  على  الفرضية 
. Yoshinaga-Itano & Snyder, 1985; Worsfold et al., 2010( أترابهم السامعين

من ناحية مبنى الهيكل العام، فإنّ هذا البحث توقعّ أن يسرد معظم المشتركين من كلا 
ا تحوي المقدمة التوجيهية، الأزمة، التقييم والحلّ. بالإضافة إلى ذلك، وبالعتماد  الفئتين قصصًا
 Peterson & McCabe, 1983;( على أبحاث متعلقة بتطور القدرات الذهنية واللغوية مثل
ا بحسب  Hudson & Shapiro, 1991(، توقعّ هذا البحث أن يسرد معظم المشتركين قصصًا

النموذج الكلاسيكي. 

قبِلَ  المسرودة من  القصص  أن تحوي  البحث  توقعّ هذا  فقد  اللغوية،  المباني  ناحية  من 
ا، وأخطاء صرفية ونحوية أكثر من القصص  ذوي العسر السمعي على جُمل مركّبة أقلّ عددًا
للأطفال  بأنّ  أظهرت  أبحاث  على  الفرضية  هذه  اعتمدت  السامعين.  فئة  قبِلَ  من  المسرودة 
 Yoshinaga-Itano & Snyder, 1985;(  الصم ثمّة صعوبات في النحو والصرف، مثل
 Marschark et al., 1994 ; Morgan, 2002;  Morgan & Woll, 2003; Crosson

 .)& Geers, 2001

الكتابة  لغرض  أساسي  بشكل  مستعملة  الحديثة  المعيارية  العربية  أنّ  وبما  ا،  وأخيرًا
والخطابات الرسمية، فتوقعّ هذا البحث أن يكون استعمالها قليلا لدى كل من الفئتين. إضافة إلى 
ذلك، توقعّ البحث أن يستعمل المشتركون السامعون تعابير بالعربية المعيارية أكثر من أترابهم 

ذوي العسر السمعي؛ وذلك لنكشافهم الأكبر على هذه المنظومة.

منهج البحث

ا للطبقة الوسطى  عينّة البحث. اشترك في البحث 124 طالبًاا ناطقًاا بالعربية، ينتمون جميعًا
العاشر  السادس حتى  الصفوف  يتعلمون في  اقتصاديًاا واجتماعيًاا، ذوي خلفية مثقفة متعلمة، 
في مدارس عاديةّ في قرى ومدن في مركز وشمالي إسرائيل. انقسمت العينّة إلى فئتين 63 
ا   سامعين ذوي نمو لغوي طبيعي )36 ذكور و 27 إناث(، تتراوح أعمارهم بين 16�12 عامًا
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ا   عامًا  12�16 بين  أعمارهم  تتراوح  إناث(،   29 و  ذكور   32( طالبًاا  و61   .)M=13:07(
الأذنين،  كلتا  في  ا،  جدًا شديد  حتى  متوسّط  عصبي  حسي  سمعي  عسر  ذوي   )M=13:08(
يتواصلون  جميعهم  محتلن.  سمع  فحص  وبحسب  اللغة،  اكتساب  قبل  ما  جيل  من  معروف 
بواسطة اللغة الشفوية، وبعضهم يستعملون لغة الإشارة )n=13(، وجميعهم يستعملون أجهزة 
السماعات(، ول يعاني  القوقعة و42 يستعملون  تأهيل سمعي مختلفة )19 ذوي جهاز زرع 
أي منهم من أي عسر إضافي، أو أي صعوبات تحصيلية بحسب التقارير المدرسية. تفاصيل 
العسر  ذوي  المشتركين  جميع  أجاب   .1 الجدول  في  موضّحة  السمعي  العسر  ذوي  الطلاب 
ا لهذا البحث والمرفق  السمعي على استفتاء للمعطيات الشخصية )KBQ( الذي طوّر خصيصًا

بالملحق رقم 1.

 )t)122(=0.224, p = 0.823( لم يكن هناك أيّ اختلاف بين كلتا الفئتين في الجيل
.)χ2)1,n=124(=0.797, p = 0.372(    والجنس

جهاز  السمعي،  العسر  شدة  بحسب  السمعي  العسر  ذوي  المشتركين  عدد   :1 جدول 
التأهيل السمعي، واستعمال لغة الإشارة

جهاز التأهيل السمعي
شدة العسر 

السمعي
استعمال 
الإشارة

زرع 
القوقعة

المجموعالسمّاعات

عسر سمعي 
متوسط

يستعمل لغة 
الاشارة

22نعم
1313ل

1515المجموع
عسر سمعي 

شديد 
)severe(

يستعمل لغة 
الاشارة

44نعم

2323ل

2727المجموع
عسر سمعي 
شديد جدًا 

)profound(

يستعمل لغة 
الاشارة

77نعم

1212ل

1919المجموع

المجموع
يستعمل لغة 

الاشارة
7613نعم

123648ل
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1942المجموعالمجموع

 جميع المشتركين حصلوا على موافقة الأهل وموافقة الباحث الرئيسي في وزارة التربية 
والتعليم في إسرائيل لشتراكهم في البحث.

قصة  يسرد  أن  منه  وطلُب  هادئة،  غرفة  إلى  حدة  على  طالب  كل  أدُخِل  البحث.  سير 
شخصية اختبر فيها حالة من الخطر. تمّ تصوير كل طالب بكاميرا الفيديو أثناء سرده لقصته.  
ا كما سُردت، ثم  سردَ جميع المشتركين قصصهم باللغة العامية. كُتبت كل القصص تمامًا
ئت إلى وحدات نحوية بحسب تعريف Berman & Slobin, 1994، حيث تحوي الوحدة  جزِّ

النحوية على مبتدأ مرفق بخبر من جملة اسمية أو جملة فعلية.
تحليل المعطيات. تركّز تحليل المعطيات على ثلاث جوانب قصصية كما يلي: مركّبات 
المركّبة  الجُمل  استعمال  الإنتاجية،  تشمل  لغوية  ميزات  القصة،  ذروة  وتحليل  العام  الهيكل 

والأخطاء الصرفية والنحوية، واستعمال تعابير من اللغة العربية المعيارية الحديثة. 

أ-  ميزات الهيكل العام: 

1 - مركّبات القصة وتشمل ستة مركّبات: العنوان، المقدّمة التوّجيهيةّ، الأزمة، التقّييم، 
 Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1976; Peterson &( الحل والخاتمة بحسب

.)McCabe, 1983
 Labov, 1972;( 2 - تحليل ذروة القصة والذي يركّز على المبنى العام للقصة بحسب
النمّوذج  التالية:  النماذج  بحسب  القصص  وتصنفّ   ,)Peterson & McCabe, 1983
الكلاسيكيّ )ذروة يتلوها حلّ، نموذج النهّاية في الذّروة، نموذج القفز، نموذج التسّلسل الزمنيّ 

ونموذج الأحداث المتفرّقة.

ب - الميزات اللغوية:

1 - الإنتاجية والتي قيست بحسب عدد الوحدات النحوية وعدد المفردات المختلفة للقصة.
2 - نسبة الجُمل المركبة.

3 - نسبة الأخطاء الصرفية والنحوية.
 6 إلى  وصُنفت  والنحوية  الصرفية  الأخطاء  من  نوعا   16 المشتركين  قصص  في  تواجد 

مجموعات، كما يوضحها جدول رقم 2.
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جدول 2: الأخطاء الصرفية والنحوية، أنواعها وأمثلة توضحها
أمثلة  نوع الخطـأ

ملاءمة الفعل للفاعل من الناحية الصرفية
مثال: “كان أيام صعبة”

تصريف الفعل
مثال: “بقيت انا مش تعودت”

حذف الفعل
مثال: “____ إجرك” )انكسرت رجلك(

الأفعال 

حذف حرف الجر
مثال: “رحت مستشفى”

تبديل حرف الجر
مثال: “وقعت في الأرض”

إضافة حرف جر
مثال: “كنت عم بغمض بعينيّ” 

أحرف الجر

حذف الضمير
مثال: “اشوف اذا ) ( اسرع منه”

تصريف اسم الاشارة
مثال: “بهاي الصيف”

إضافة ضمير
مثال: “كنا نلعبها كلمات”

الضمائر 
وأسماء 
الإشارة

تصريف الصفة
مثال: “لامبة مضوي”

الصفات

حذف ال التعريف
مثال: “عشان لامبة مضوي”

إضافة ال التعريف
مثال: “كسرت القزاز الشباك”

أدوات 
التعريف

حذف أجزاء من الجملة
مثالين: “) ( اكبر منه بسنه”    “مرق من حدنا ترين اللي ) (”

إضافة كلمات ربط
مثال: “مرة بقيت وزغيرة”

إضافة مفعول به للفعل اللازم
مثال: “يربحني”

شبه الجملة

ج- استعمال العربية المعيارية الحديثة:

نسبة التعابير التي استعملت بواسطة العربية المعيارية الحديثة.
الموثوقية. تمّ تحليل جميع القصص )n=124( من قبِلَ الباحثة التي تعمل في مجال علاج 
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التخاطب. إضافة إلى ذلك، قامت محللتان أخريان تعملان أيضا في علاج التخاطب بتحليل 26 
قصة )13 من كل فئة( بحسب الجوانب الثلاث التي ذكرت أعلاه. تبينّ النتائج التي قارنت بين 
 confidence – 95% تقييم المحللات الثلاث مصداقية بنسبة 84.7 %، بفاصل ثقة بنسبة

.F)19,38(=6.447, p<0.001 بدرجة عالية  interval

نتائج البحث

اللغوية،  الميزات  للقصة،  العام  الهيكل  التالية:  النقاط  إلى  تتطرّق  الحالي  البحث  نتائج 
استعمال العربية المعيارية الحديثة، العلاقة بين استعمال العربية المعيارية الحديثة والقدرات 
الصرفية  والقدرات  للقصة  العام  الهيكل  سرد  على  القدرة  بين  والعلاقة  النحوية،  الصرفية 
النحوية. كما وتتطرّق النتائج إلى العلاقة بين شدة العسر السمعي، نوع جهاز التأهيل السمعي 
الميزات  ناحية  ومن  العام  الهيكل  ناحية  من  القصة  سرد  قدرات  مع  الإشارة  لغة  واستعمال 

اللغوية.

 أ - ميزات الهيكل العام

تمّ تقييم جانبين متعلقين بالقدرة على سرد القصة من ناحية المبنى للهيكل العام: مركّبات 
.)high point analysis( وتحليل ذروة القصة )story grammar components( القصة
مركّبات القصة. يوضّح جدول رقم 3 أنّ جميع المشتركين تقريبًاا استعملوا في سردهم 
لقصصهم المقدمة التوجيهية  والأزمة، وأنّ معظمهم استعملوا مركّب التقييم، الحلّ والخاتمة. 
النتيجة تدعم الفرضية التي توقعّت أن  القليل )أقل من %15( استعمل العنوان. هذه  البعض 
ا تحوي المقدمة التوجيهية، الأزمة، التقييم والحلّ.  يسرد المشتركون في كلٍّ من الفئتين قصصًا

جدول 3. نسبة وعدد المشتركين المستعملين للمركّبات القصصية

المركّب الق�س�سي ذوو الع�سر ال�سمعي ال�سامعون

14%   (9) 11%  (7) العنوان
98% (62) 95% (58) المقدمة
98% (62) 100% (61) الأزمة
86% (54) 70% (43) التقييم
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56% (35) 57% (35) الحل
48% (30) 43% (26) الخاتمة

أشارت النتائج إلى وجود فرق واضح بين الفئتين في استعمال مركّب التقييم فقط، حيث 
 t)122( استعمل التقييم لدى %86 من السامعين، مقارنة مع %70 لدى ذوي العسر السمعي

.= 2.072, p = 0.04
تحليل ذروة القصة. استعملت خمسة نماذج قصصية مختلفة: النموذج الكلاسيكي، نموذج 
يظُهر  المتفرّقة.  الزمنيّ ونموذج الأحداث  التسّلسل  نموذج  القفز،  نموذج  الذّروة،  النهّاية في 

جدول 4 عدد استعمال النماذج الخمسة لدى المشتركين السامعين وذوي العسر السمعي.

جدول 4: استعمال النماذج القصصية المختلفة لدى كلٍّ من الفئتين

 الكلاسيكي
النهّاية في 

الذّروة
التسلسل 

الزمني
القفز

الأحداث 
المتفرّقة

37 18 1 6 1 السامعون

34 19 3 5 0
ذوو العسر 

السمعي

لسرد  الكلاسيكي  النموذج  استعملوا  المشتركين  أنّ %57.3 من جميع  النتائج  أظهرت 
قصصهم )%59 من السامعين و%56 من ذوي العسر السمعي(، %29.8 استعملوا نموذج 
النهاية في الذروة )%29 من السامعين و%31 من ذوي العسر السمعي(، بينما استعمل الباقون 
نموذج القفز )%8.9(، التسلسل الزمني )%3.2( وفقط واحد من المشتركين السامعين استعمل 

نموذج الأحداث المتفرقة.
القصصية  للنماذج  استعمالهم  في  الفئتين  بين  فرق  وجود  عدم  إلى  النتائج  أشارت 
استعمال  نسبة  فحص  في  ذلك،  إلى  إضافة   .  χ2)4,124(=2.123, p = 0.697المختلفة
 χ2)1,  ا النموذج الكلاسيكي مقارنة مع باقي النماذج، أظهرت النتيجة أنّ الفرق صغير جدًا
معظم  يسرد  بأن  القائلة  الفرضية  مع  تتعارض  النتيجة  هذه   .124(=0.806, p = 0.369

ا بحسب النموذج الكلاسيكي.  المشتركين قصصًا

ب - الميزات اللغويّة
تمّ فحص الإنتاجية )عدد الكلمات وعدد الوحدات النحوية(، والقدرات الصرفية والنحوية 

)نسبة الجُمل المركّبة ونسبة الأخطاء الصرفية والنحوية(.
مقاييس الإنتاجية. يصف جدول 5 معدل عدد الكلمات وعدد الوحدات النحوية لدى كل 
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من فئة السامعين وفئة ذوي العسر السمعي.

المشتركين لدى  النحوية  الوحدات  وعدد  الكلمات  عدد  بحسب  القصة  طول   :5  جدول 
السامعين وذوي العسر السمعي

         معدل طول القصة                 معدل طول القصة                             
   )بالوحدات النحوية(                          )بالكلمات(

 المتوسّط
الحسابي

 النحراف
المعياري
SD

المجال
المتوسّط
الحسابي

 النحراف
المعياري
SD

المجال المشتركون

83.15 88.0
14�
637

20.4 19.5 6�141 السامعون

64.0 48.9
15�
233

18.6 15.5 6-92
 ذوو العسر
السمعي

المسرود  تلك  من  أطول  كانت  السامعين  قبِلَ  من  المسرودة  القصص  أنّ  من  بالرغم 
الكلمات  عدد  في  ا  مقيسًا إحصائية  دللة  ذا  الفرق  هذا  يكن  لم  السمعي،  العسر  ذوي  قبِلَ  من 
 t)122(=0.554, p =  ا في عدد الوحدات النحوية t)122(=1.49, p = 0.14 ، أو مقيسًا

0.58. تتعارض هذه النتيجة مع الفرضية التي تتوقع بأن يسرد السامعون قصصا أطول.  
الجُمل المركّبة. استعمل المشتركون من كلتا الفئتين عددا قليلا نسبيًّاا من الجُمل المركّبة 
كان  معا  الفئتين  عند  المركّبة  الجُمل  استعمال  متوسّط  الشخصية.  لقصصهم  سردهم  أثناء 
%13.7. حيث أنهّ استعمل السامعون جُملا مركّبة بنسبة SD=7.8( 15.4%(، بينما استعمل 
ذوو العسر السمعي نسبة SD=.08( 12%( من الجُمل المركّبة فقط. كان هذا الفرق ذا دللة 

ا لفرضية البحث. إحصائية واضحةt)122(=2.41, p = 0.018 وداعمًا
الأخطاء الصرفية والنحوية. يصف جدول 6 متوسّط الأخطاء الصرفية والنحوية لدى 

كلٍّ من الفئتين.

جدول 6: عدد ونسبة الأخطاء الصرفية والنحوية في قصص المشتركين السامعين وذوي 
العسر السمعي

SD)%( المشتركونالمتوسّط

)12%( 172)9%( 129)N=63( السامعون

)12%( 138)16%( 184)N=61( ذوو العسر السمعي
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يوضّح الجدول 6 أنّ نسبة الوحدات النحوية التي احتوت أخطاء صرفية ونحوية لدى فئة 
 )SD=.12(  16.8% ونسبتها لدى ذوي العسر السمعي هي  )SD=.12(9.5% السامعين هي
  t)122(= 3.35, p = 0.001أشارت النتائج إلى أنّ هذا الفرق هو ذو دللة إحصائية واضحة .

وداعما لفرضية البحث.
وجد 16 نوعا مختلفًاا من الأخطاء الصرفية والنحوية في جميع القصص المسرودة. وقد 

صُنِّفت هذه الأخطاء إلى 6 مجموعات كما يوضحها جدول رقم 2.
يعرض الجدول 7 عدد ونسبة الوحدات النحوية التي احتوت أخطاء صرفية ونحوية في 
المجموعات الست، النحرافات المعيارية للمتغيرات ونتائج الدللة الإحصائية للفروقات بين 

.t�test الفئتين بحسب فحص

جدول 7: عدد ونسبة الوحدات النحوية التي احتوت أخطاء صرفية ونحوية في المجموعات 
الست، النحرافات المعيارية للمتغيرات ونتائج الدللة الإحصائية للفروقات بين القصص 
بحسب  السمعي  العسر  ذوي  قبل  المسرودة من  تلك  وبين  السامعين  قبل  المسرودة من 

.t�test فحص

السامعونالأخطاء
ذوو العسر 

السمعي
t value

المتوسّط 
)%

SD
المتوسّط 

)%(
SD

2.220*).%086(42)%3.6()%3.6(17)%1.3(الأفعال

1.058)%3.52(10).%09()%2.8(5).%04(  أحرف الجر

1.168)%3.59(20)%1.8()%3.2(13)%1(الضمائر

2.679**)%1.37(10).%09().%009(1).%00(  الصفات

أدوات 
التعريف

00)09%.(10)3.12%(*2.455

1.289)%7.88(84)%7.4()%7.5(74)%7.3(شبه الجملة

 p<.05, **p<.01*

أظهرت النتائج وجود فروقات ذات دللة إحصائية بين قصص السامعين وقصص ذوي 
العسر السمعي في ثلاثة أنواع من الأخطاء، كما يلي:

أ -  وجدت أخطاء أكثر في استعمال الأفعال لدى ذوي العسر السمعي   
 ,M=1.5, SD=3.6(, t)122(=2.2(  ممّا هي لدى السامعين )M=3.6, SD= 8.6(
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 .  p = 0.028
ب -  وجدت أخطاء أكثر في استعمال الصفات لدى ذوي العسر السمعي

 ,)M=0.01, SD=0.09( ممّا هي لدى السامعين ) M=0.9, SD= 1.3(  
.t)122(=2.7, p = 0.008  

ج -  وجدت أخطاء أكثر في استعمال أدوات التعريف لدى ذوي العسر السمعي 
 ,M=0, SD=0(, t)122(=2.5(  ممّا هي لدى السامعين )M=0.009, SD= 1.3(        

.p = 0.015     

ج- العربيةّ المعياريةّ الحديثة
إنّ استعمال العربية المعيارية الحديثة شمل  مفردات، جُمل وحروف العطف. استعملت 
كلتا الفئتين عددا قليلا نسبيا من التعابير في العربية المعيارية الحديثة أثناء سردهم لقصصهم 
الشخصية. وكان متوسّط استعمال التعابير في العربية المعيارية الحديثة لدى كل المشتركين 
من  أعلى  نسبة  استعملوا  السامعين  أنّ  النتائج  أظهرت  النحوية.  الوحدات  %4.3 من مجمل 
التعابير في العربية المعيارية الحديثة )%7( ممّا استعمل ذوو العسر السمعي )%1.6(، بفرق 

.t)122(=4.087, p < 0.001 ذي دللة إحصائية
هاتان النتيجتان تدعمان فرضيتا البحث بأن يكون هناك استعمال قليل للعربية المعيارية، 

وإن كان السامعون يستعملون تعابير في العربية المعيارية أكثر من ذوي العسر السمعي. 

استعمال العربيةّ المعياريةّ الحديثة والقدرات الصرفيةّ والنحويةّ.
تم فحص العلاقة بين نسبة استعمال تعابير في العربية المعيارية الحديثة ونسبة استعمال 
الجُمل المركّبة، وكذلك بين نسبة استعمال تعابير في العربية المعيارية الحديثة ونسبة الأخطاء 
الصرفية والنحوية. جميع النتائج للعلاقات المذكورة لم تكن ذات دللة إحصائية لكل من الفئتين. 
العلاقة بين نسبة استعمال تعابير في العربية المعيارية الحديثة ونسبة استعمال الجُمل المركّبة 
 r=-0.071, p :السمعي العسر  كانت: r=-0.087, p = 0.50, ولدى ذوي  السامعين  لدى 
الأخطاء  ونسبة  الحديثة  المعيارية  العربية  في  تعابير  استعمال  نسبة  بين  والعلاقة   .= 0.58
الصرفية والنحوية لدى السامعين كانت:  r=0.071, p = 0.58, ولدى ذوي العسر السمعي:  
النتائج وجود علاقة واحدة ذات دللة إحصائية بين نسبة  r=0.204, p = 0.12 . أظهرت 
الحديثة ونسبة الأخطاء الصرفية والنحوية لدى جميع  المعيارية  العربية  استعمال تعابير في 
المشتركين  r=-0.189 )p = 0.035(. هذه النتيجة تشير إلى أنهّ كلمّا كان هناك استعمال أكبر 

لتعابير في العربية المعيارية، كانت هناك أخطاء صرفية ونحوية أقلّ.
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النموذج القصصي والقدرات الصرفيةّ والنحويةّ
للقصة  الهيكلي  المبنى  استعمال  على  والقدرة  اللغوية  الميزات  بين  العلاقة  فحص  تم 
بواسطة فحص الفروقات بين متوسّط استعمال الجُمل المركّبة في النماذج القصصية المختلفة. 
لدى   ،  F)4,58(=1.765, p = 0.48 السامعين فئة  لدى  فروق  وجود  إلى  النتائج  تشر  لم 
معا  المشتركين  جميع  لدى  وكذلك   ,F)3,57(=1.647, p =0.189 السمعي  العسر  ذوي 
F)4,119(=0.162, p = 0.957. إضافة إلى ذلك، تم فحص الفروقات بين متوسّط الأخطاء 
الصرفيةّ والنحوية في النماذج القصصية المختلفة. لم تشر النتائج إلى وجود فروق لدى فئة 
 F)3,57(=1.521, p = لدى ذوي العسر السمعي ،F)4,58(=1.2, p = 0.321 السامعين
0.219, وكذلك لدى جميع المشتركين معا  F)4,119(=0.56, p = 0.68. هذه النتائج  في 

الواقع تشير إلى عدم تعلق القدرة على السرد الهيكلي للقصة بالقدرات اللغوية.
ذوو العسر السمعي: العلاقة بين المستوى السمعي، جهاز التقويم السمعي، استعمال لغة 

الإشارة والقدرة على السرد الهيكلي والميزات اللغوية للقصة.
الإشارة  لغة  استعمال  السمعي،  التقويم  جهاز  السمعي،  المستوى  بين  العلاقة  لفحص 
والقدرة على السرد الهيكلي والميزات اللغوية للقصة، تم تقسيم فئة ذوي العسر السمعي إلى 
مجموعات فرعية، بحيث انتظمت في ثلاث مجموعات فرعية بحسب المستوى السمعي: عسر 
 .)n=19( جدا  شديد  سمعي  وعسر   ,)n=27( شديد  سمعي  عسر   ,)n=15( متوسّط  سمعي 
إضافة إلى ذلك، تم تقسيم ذوي العسر السمعي إلى مجموعتين فرعيتين بحسب جهاز التقويم 
السمعي: زرع القوقعة )n=19( والمُعينات السمعية – السماعات )n=42(. كذلك تم تقسيمهم 
إلى فئتين بحسب استعمالهم للغة الإشارة, 13 يستعملون لغة الإشارة, و48 ل يستعملونها بتاتًاا.
تمت المقارنة بين المجموعات الفرعية بحسب العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه في أدائهم 

للمبنى الهيكلي والميزات اللغوية في القصة. نتائج المقارنة موضّحة في الجدول 8.
المستوى السمعي. لم تشر النتائج إلى وجود أيّ فرق بين الفئات الثلاث في أيّ من ميزات 

الهيكل العام والميزات اللغوية للقصة.
المزروعة سردوا قصصا  القوقعة  الذين يستعملون  أنّ  النتائج  الجهاز السمعي. أظهرت 
أطول من ناحية عدد الوحدات النحوية  M=24.2 )SD=19.6(من أترابهم الذين يستعلون 
 t)59(=1.9, p = وذلك بفرق ذي اتجاه نحو دللة إحصائية ، )SD=12.7( 16.1السماعات

.0.06
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جدول 8: مقارنة بين المجموعات الفرعية للمستوى السمعي، الجهاز السمعي، واستعمال 
لغة الإشارة في أدائهم للسرد الهيكلي والميزات اللغوية للقصة

ا�ستعمال لغة الإ�سارةالجهاز ال�سمعيالم�ستوى ال�سمعي
ميزات الهيكل العام 

مركّبات الق�سة

χ2(2,7)=1.798العنوان
p = 0.407 

χ2(1,7)=1.048
p = 0.306 

χ2(1,7)=2.189
p = 0.139 

المقدمة التوجيهية
χ2(2,58)=2.050

p = 0.727 
χ2(1,58)=0.784

p = 0.676 
χ2(1,58)=0.855

p = 0.652 

---الأزمة

التقييم
χ2(2,43)=2.943

p = 0.230 
χ2(1,43)=0.949

p = 0.330 
χ2(1,43)=0.637

p = 0.425 

الحل
χ2(2,36)=0.507

p = 0.776 
χ2(1,36)=0.014

p = 0.905 
χ2(1,36)=2.190

p = 0.139 

الخاتمة
χ2(2,26)=1.050

p = 0.592 
χ2(1,26)=0.003

p = 0.956 
χ2(1,26)=7.417

p = 0.120 

النموذج الق�س�سي
χ2(6,61)=5.170

p = 0.522 
χ2(3,61)=1.957

p = 0.581 
χ2(3,61)=2.498

p = 0.476 
الميزات اللغوية

طول الق�سة (بح�سب 
عدد الوحدات 

النحوية)

F(2,58)=1.831
p = 0.169 

 t(59)=1.9
p = 0.06

 t(59)=1.87
p = 0.066

الُجمل المركذبة
F(2,58)=1.593

p = 0.212 
 t(59)=1.59

p = 0.12
 t(59)=-0.673

p = 0.504

الأخطاء ال�سرفية 
والنحوية

F(2,58)=1.218
p = 0.303 

 t(59)=1.02
p = 0.31

t(59)=0.322
p = 0.74

لم يتم إجراء فحص إحصائي؛ لأنّ المتغير ثابت باعتبار أنّ جميع المشتركين استعملوا مركّب الذروة
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أيةّ دللة إحصائية، وذلك مع  إلى  لم تشر  النتائج  أنّ  لغة الإشارة. ليس مفاجئًاا  استعمال 
الذكر أنّ 13 مشتركا  فقط من أصل 61 يعرفون لغة الإشارة. بالرغم من ذلك، فإنّ النتائج قد 
أشارت إلى أنّ أولئك الذين يعرفون لغة الإشارة سردوا قصصا أطول من ناحية عدد الوحدات 
 M=16.8,( الإشارة  لغة  يعرفون  ل  الذين  أترابهم  من   )M=25.6, SD=24.3( النحوية 

.t)59(=1.87, p = 0.066  وذلك بفرق ذي اتجاه نحو دللة إحصائية ،)SD=11.7

نقاش
تركّز البحث الحالي على ثلاث جوانب أساسية للقدرات السردية: ميزات الهيكل العام 
الإنتاجيةّ  )Microstructure(والتّي شملت  اللغّويةّ   المبنى  ميزات   ،)Macro  – )الماكرو 
اللغّة  واستعمال  والنحّويةّ  الصّرفيةّ  الأخطاء  المركّبة،  النحّويةّ  الجُمل   ،)Productivity(
العربيةّ المعياريةّ الحديثة. مهمّة سرد القصة الشخصية مكّنت من إنتاج نصوص لغوية مركّبة 
بمستويات مختلفة. بشكل مجمل، أظهرت الفئتان أداء متشابها في ميزات الهيكل العام ومختلفا 
في ميزات المبنى اللغّويةّ. من ناحية الهيكل العام، لم يستعمل ذوو العسر السمعي مركّب التقييم 
جُملا  السمعي  العسر  ذوو  استعمل  اللغوية،  الميزات  ناحية  من  السامعون.  استعمله  ما  بقدر 
مركّبة أقلّ وأخطاء صرفية ونحوية أكثر ممّا استعمل السامعون بفارق ذي دللة إحصائية. 
أمّا بالنسبة لستعمال العربية المعيارية الحديثة فاستعملت كلٌّ من الفئتين تعابير قليلة مع فارق 
فئة  لدى  أعلى  المعيارية  العربية  استعمال  نسبة  كانت  الفئتين، حيث  بين  ذي دللة إحصائية 

السامعين.
عند فحص تأثير المستوى السمعي، جهاز التقويم السمعي واستعمال لغة الإشارة على 
قدرات السرد الهيكلية واللغوية، تبينّ أنهّ ل وجود لأيّ تأثير تقريبًاا على هذه القدرات. الجانب 
الوحيد الذي ظهرت فيه فروقات باتجاه نحو دللة إحصائية هو طول القصة، حيث سرد ذوو 
لغة  يعرفون  الذين  سرد  وكذلك  السماعات،  مستعملي  من  أطول  المزروعة قصصا  القوقعة 

الإشارة قصصا أطول من أولئك الذين ل يعرفون لغة الإشارة بتاتًاا.

أ -  ميزات الهيكل العام
مركّبات القصة

أظهرت النتائج فرقا ذا دللة إحصائية بين الفئتين في استعمال مركّب التقييم فقط، حيث 
لبحث         النتيجة مطابقة  السمعي. هذه  العسر  لدى ذوي  السامعين منه  لدى  أكبر  استعمال  وجد 
ا مكتوبة من قبِلَ طلاب  )Klecan-Aker and Blondeau’s 1990 ( الذي تناول  قصصًا
ذوي عسر سمعي يستعملون التواصل الشفوي في الصفوف الرابع حتى الحادي عشر، حيث 
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وجد الباحثون أنّ ذوي العسر السمعي يستعملون معظم عناصر القصة، لكن يجدون صعوبة 
في استعمال مركّب التقييم.

القصة، ويعبرّ عن موقف  الهدف من  بالمعاني، ويوضّح  التقييم الأحداث  يزوّد مركّب 
السارد تجاه الأحداث )Labov, 1972; Peterson & McCabe, 1983(. وبالإضافة إلى 

 .)Norbury & Bishop, 2003( ذلك، إنهّ يفسّر مسببات ونتائج الأحداث
قدرتهم على  السمعي  العسر  ذوي  لدى  الأضعف  والنحوية  الصرفية  القدرات  تفسّر  قد 
استعمال مركّب التقييم. فالأبحاث قد أشارت إلى أنّ القدرة على تزويد القصة بوسائل التقييم 
بالإضافة  والعاطفية،  الجتماعية،  الذهنية،,  بالقدرات  وتتعلق  الجيل،  في  النمو  مع  تتطور 
 Labov & Waletzky, 1967; Labov,(إلى القدرات اللغوية التي تشمل النحو والمعاني
1972, 1982, 2001; Bamberg & Damrad-Frye, 1991; Bamberg & March�
 man, 1991; Berman & Slobin, 1994; Dasinger & Toupin, 1994; Botting,

.)2002
وجد لبوف )Labov( أنّ استعمال مبان نحوية مركّبة هو نادر نسبيًاا في سرد القصص 
الشخصية، لذلك، يعكس استعمال الجُمل المركّبة في القصص نقاطًاا أراد السارد التشديد عليها. 

يفسّر لبوف أنّ مغادرة المبنى النحوي البسيط يهدف إلى التعبير عن التقييم. 

تحليل ذروة القصة
أظهرت النتائج أنّ فقط %57.3 من المشتركين استعملوا النموذج الكلاسيكي، 29.8% 
استعملوا نموذج النهاية في الذروة، بينما استعمل الباقي )%13( نموذج القفز، نموذج التسّلسل 

الزمنيّ ونموذج الأحداث المتفرّقة، حيث لم يكن هناك فرق بين الفئتين.
تبدأ  إذ  السن،  في  النمو  مع  تتطور  السرد  على  القدرة  أنّ  القصة  ذروة  تحليل  أظهر 
النموذج  إلى  تصل  أن  إلى  الأحداث،  من  متتالية  سلسلة  ثم وصف  واحد،  حدث  في وصف 
القصة  تتطور  عشر  الحادية  حتى  العاشرة  جيل  في  أنهّ  أبحاث  عدة  وأظهرت  الكلاسيكي. 
لتصبح الأحداث المسرودة مرتبّة وبحسب النموذج الكلاسيكي، وتكون القصة متماسكة وتحوي 
 .)Peterson and McCabe, 1983 ; Hudson and Shapiro, 1991( تفاصيل أكثر
لذلك، افترض البحث الحالي بأنّ يسرد معظم المشتركين في كل من الفئتين قصصهم بحسب 
النموذج الكلاسيكي. إنّ الستعمال الكبير لنموذج النهاية في الذروة )%30( قد يكون نتيجة 
مهمة التحفيز التي استعملت في البحث الحالي. أمّا سرد تجربة شخصية فهو ل يسمح بالتحكّم 
في الأحداث المسرودة )Berman & Slobin 1994( وهو متعلق بذاكرة سارد القصة. قد 
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يسرد الراوي قصته الشخصية منهيا إياها في الذروة وذلك لكي يشدّد على الأزمة في القصة.
أبحاث  مع  تتوافق  السمعي  العسر  ذوي  وأترابهم  السامعين  فئة  بين  المتشابهة  النتائج 
أخرى في اللغة الإنجليزية، حيث كان على المشتركين سرد قصة باللغة الشفوية بحسب صور 
أخرى  وأبحاث   ,)Crosson & Geers, 2001; Marschark et al., 1994( متسلسلة 

. )Klaecan-Akre & Blondeau, 1990(فحصت كتابة القصة
في المقابل، وجد )Soares et al. 2010( أنّ ذوي العسر السمعي المتوسّط حتى الشديد 
جيلهم  أبناء  من  للقصة  الهيكلي  للمبنى  سردهم  في  أدنى  أداء  أظهروا   ،5�11 جيل  في  جدا 

السامعين.
ب -  الميزات اللغوية

الإنتاجية
ا ذات أطوال متشابهة من  سرد كلّ من فئة السامعين وفئة ذوي العسر السمعي قصصًا
 van Beijsterveldt( النتيجة مع تتوافق هذه  النحوية.  الوحدات  الكلمات وعدد  حيث عدد 
van Hell, 2009; Soares et al. 2010 &(. إضافة إلى ذلك، أظهر البحث أنّ القصص 
المسرودة من قبِلَ المشتركين كانت قصيرة نسبيا، ممّا يشير إلى أنّ المراهقين الناطقين بالعربية 
يميلون إلى سرد قصص قصيرة، يحذفون تفاصيل كثيرة، آراء شخصية، وأفكار ومشاعر. 
والمهمة   )genre( النص  نوع  عن  ناجما  يكون  قد  مختصرة  قصص  لسرد  التفسيرات  أحد 
المطلوبة التي قد تؤثر على كمية المعلومات المسرودة. تفسير آخر وهو ما قد يتعلق بعوامل 
التاريخي  النهج  الشخصية  القصة  تكشف  حيث  العربي،  بالمجتمع  خاصة  وحضارية  ثقافية 
القوى  نقاط  القصة  تكشف  و  كما   .)Kohler-Riessman, 2000( للراوي   والجتماعي 
الخاصة بالراوي، وطريقته في مواجهة الخطر. وقد يتردّد الطلاب العرب في جيل المراهقة 

في أن يكشفوا عن ذواتهم وخاصة إلى مستمع غريب.

الجُمل المركّبة
ا نسبيا في القصص المسرودة في البحث الحالي. شملت  كان استعمال الجُمل المركّبة نادرًا
فقط %12 من الوحدات النحوية لدى ذوي العسر السمعي على جُمل مركّبة، بينما شملت 15% 
من الوحدات النحوية في قصص السامعين على جُمل مركّبة، حيث كان هذا الفرق ذا دللة 

إحصائية واضحة.
والعبرية   الإيطالية،  الألمانية,  الإنجليزية،  باللغة  أخرى  أبحاث  مع  تتوافق  النتائج  هذه 
 Crosson & Geers, 2001; van Beijsterveldt & van Hell, 2009; Meir et(
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.)al., 2012; Kohen et al., 2001
أظهرت نتائج البحث الحالي أنّ الجُمل المركّبة التي استعملها الطلاب كانت جُملا مبنية 
للمجهول، جُمل وصل، جُملا ظرفية وجُملا تابعة. كانت الجُمل التابعة هي الأكثر استعمال من 
قبِلَ فئتي المشتركين، يليها الجُمل الظرفية ثم جُمل الوصل، حيث كانت الجُمل المبنية للمجهول 
المقابل، وجدت الأبحاث  الفعل “انفعل”. في  هي الأقل استعمال، معبرا عنها بواسطة مبنى 
باللغة الإنجليزية أنّ الجُمل المركّبة الأكثر استعمال كانت جُملا ظرفية تدل على الزمن وجُمل 

. )Gummersall & Strong, 1999(سببية
الأخطاء الصرفيةّ والنحويةّ

أظهرت أبحاث كثيرة أن لدى ذوي العسر السمعي صعوبات في اكتساب الصرف, منها: 
Briscoe et al., 2001; Tur-Kaspa & Dromi, 2001; Friedman & Szter-(
 man, 2006; McGuckian & Henry, 2007; Moeller et al., 2007; Boons et

.)al., 2013; Huysmans et al., 2014
أعلى  بنسبة  أخطاء  على  الحالي  البحث  في  السمعي  العسر  ذوي  قصص  احتوت 
النتائج مع أبحاث  إحصائيا)%16.9(  ممّا احتوته قصص السامعين)%10.9( . وتتفق هذه 
 Worsfold et. al. 2010; van Beijsterveldt and van Hell;( عدة في هذا المجال

.)2009, Kohen et al. 2001; Tur-Kaspa and Dromi, 2001
وجد في القصص المسرودة 16 نوعا من الأخطاء الصرفية والنحوية. هذا العدد الكبير 
من أنواع الأخطاء يمكن تفسيره جزئيا بسبب السّعة الصرفيةّ للغة العربية. تم تصنيف الأخطاء 
إلى ستة أنواع من الأخطاء، كالتالي: أفعال، أحرف الجر، الضمائر، الصفات، أدوات التعريف 
وشبه الجُملة. كانت نسبة معظم )14 من 16( أنواع الأخطاء أعلى لدى ذوي العسر السمعي. 
الأخطاء المتعلقة بشبه الجُملة وتشمل حذف جُملة الوصل، حذف الفاعل، المبتدأ، المفعول به 
أو أيّ ركن آخر من الجُملة كانت نسبتها هي الأعلى, %6  لدى السامعين و %8 لدى ذوي 
العسر السمعي. تلا ذلك الأخطاء المتعلقة بالأفعال كتصريف الفعل، وتلاها الأخطاء المتعلقة 
بالضمائر. لم تكن هناك أخطاء متعلقة بالصفات، أحرف الجر وأدوات التعريف لدى الطلاب 

السامعين.
كانت نسبة الأخطاء من نوعي ترتيب خاطئ للكلمات في الجُملة وحذف جُملة الوصل 
يكون  وقد  المجال.  نفس  في  الأبحاث  مع  تتعارض  النتيجة  وهذه  الصم.  الطلاب  لدى  أعلى 
تفسير ذلك نابعا من العلاج اللغوي الذي يحصل عليه ذوي العسر السمعي في الأطر التربوية 

والعيادات الخاصة إذ تشدّد هذه العلاجات على النحو والصرف.  
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الأخطاء المتعلقة بالصفات كانت خاصة بالبحث الحالي، ولم توجد لها مقارنة في الأبحاث 
كلمات  هي  العربية  اللغة  في  الصفات  أنّ  هو  سببها  يكون  وقد  الأخرى،  باللغات  المعروفة 

مصرّفة، عليها أن تتبع الموصوف من ناحية المؤنث والمذكر ومن ناحية المفرد والجمع.

ج- العربيةّ المعياريةّ الحديثة
تشير الأبحاث المتعلقة بسرد القصة باللغة العربية إلى أنّ ازدواجية اللغة )الديجلوسيا( لها 
تأثير على النحو، الصرف، والثروة اللغوية. إضافة إلى ذلك، فهي تؤثر أيضا على المضمون 
جدا  قليلا  الحالي  البحث  في  الحديثة  المعيارية  العربية  استعمال  كان  الراوي.  يختاره  الذي 
)%4.3(، ممّا يشير إلى أنّ تأثيرها ليس ظاهرا على القصص الشخصية الشفوية لدى الطلاب 
غير  الظروف  من  نابعا  هذا  يكون  وقد  المراهقة.  جيل  في  السمعي  العسر  وذوي  السامعين 
الرسمية التي أجريت فيها المقابلة، حيث طلب من الطلاب سرد قصصهم، أو من نوع النص 

المطلوب.
السامعين )%7( كان  المعيارية عند  العربية  استعمال  أنّ  الحالي  البحث  نتائج  أظهرت 
أعلى بدللة إحصائية منه لدى ذوي العسر السمعي )%1.6(. وقد يكون ذلك بفضل القدرات 

النحوية والصرفية الفضلى لدى المشتركين السامعين.

استعمال العربيةّ المعياريةّ الحديثة والقدرات الصرفيةّ والنحويةّ.
أظهرت النتائج تأثيرا سلبيا ذا دللة إحصائية بين استعمال تعابير في العربية المعيارية 
الحديثة والأخطاء الصرفية والنحوية لدى عينّة المشتركين كلها، لكن لم يكن هذا التأثير ذا دللة 
بأنّ استعمال  النتيجة تدعم الدعاء  العلاقة لدى كلّ فئة على حدة. هذه  إحصائية عند فحص 
العربية المعيارية الحديثة متعلق بقدرات صرفية ونحوية عالية. مقارنة مع ذلك، لم توجد علاقة 
إحصائية معنوية بين استعمال العربية المعيارية الحديثة واستعمال الجُمل المركّبة في البحث 

الحالي. 
بالأخطاء  الحديثة  المعيارية  العربية  تعلق  البحث  هذا  يوضح  النتائج،  هذه  على  بناء 
أعمق  ولبحث  مركّبة.  جُمل  بواسطة  التعبير  قدرات  عن  واستقلاليتها  والنحوية،  الصرفية 
لهذه العلاقة، يقُترح إجراء أبحاث إضافية تفحص سرد القصة بنصوص في مواضيع أخرى 

تستدعي استعمال الجُمل المركّبة بشكل أكبر.   

النموذج القصصيّ والقدرات الصرفيةّ والنحويةّ
أظهرت نتائج البحث اختلافا بين الفئتين في أدائهم للقدرات اللغوية الصرفية والنحوية، 
وعدم وجود فرق في أدائهم لنموذج القصة. رغم ذلك لم تشر النتائج إلى علاقة معنوية بين 
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نموذج القصة والقدرات الصرفية النحوية لأيًّا من الفئتين.
ذوو العسر السمعي. العلاقة بين المستوى السمعي، جهاز التقويم السمعي، استعمال لغة 

الإشارة والقدرة على السرد الهيكلي والميزات اللغوية للقصة.
المستوى السمعي. لم تشر النتائج إلى وجود أيّ فرق بين الفئات الثلاث في  أيٍّ من ميزات 

الهيكل العام والميزات اللغوية للقصة.
الجهاز السمعي. أظهرت النتائج أنّ الذين يستعملون القوقعة المزروعة سردوا قصصا 
أطول من أترابهم الذين يستعلون السماعات. وأشارت الأبحاث إلى أنّ الذين يستعملون التقويم 
السمعي بواسطة زرع القوقعة لديهم قدرات لغوية أفضل من الذين يستعملون السمعات. هذه 
 Geers & Tobey,(القدرات تظهر في أدائهم لقواعد اللغة، التواصل والمهارات الجتماعية
 1992; Geers & Moog, 1994; Crouch, 1997; Tomblin et. al., 1999; Bat
Chava et al., 2005(. وهذا قد يفسر أيضا قدرتهم على سرد قصص أطول تحوي تفاصيل 

وأحداث أكثر.
الذين يعرفون لغة الإشارة سردوا  أولئك  أنّ  إلى  النتائج  استعمال لغة الإشارة. أشارت 

قصصا أطول من ناحية عدد الوحدات النحوية من أترابهم الذين ل يعرفون لغة الإشارة.

استنتاج وتوصيات

التحصيلية  الذهنية،  القدرات  وتأثيرها على  القصة  المهارة في سرد  أهمية  بعد عرض 
والجتماعية، على أخصائي التخاطب، ومعلمي الصم والباحثين في المجال اللغوي الجتماعي 
والذهني لدى فئة ذوي العسر السمعي، لتشخيص وتفسير المميزات اللغوية التي تشكل صعوبة 
في سرد القصص؛ وذلك من أجل تطوير برامج علاجية، اجتماعية وتربوية هادفة خاصّة بهذه 

الفئة.  
لدى  الشفوية  الشخصية  القصة  سرد  في  تتعلق  مفصلة  تحاليل  عدة  البحث  هذا  يطرح 
المشتركين قصصا  جميع  سردَ  المراهقة.  جيل  في  السمعي  العسر  وذوي  السامعين  الطلاب 
قصيرة دون فرق ظاهر بين فئة السامعين وفئة ذوي العسر السمعي. كذلك، فإنهّ فقط 57% 
بأنّ  تظهر  النتائج  هذه  الفئتين.  بين  فرق  دون  الكلاسيكي  النموذج  بحسب  قصصهم  سردوا 
الطلاب المراهقين يميلون إلى سرد قصص شخصية قصيرة، حيث أنّ نصف المشتركين تقريبا 

لم يسردوا حلا للأزمة، منهيين بذلك قصتهم عند الأزمة.
قيامهم  في  المركّبة،  للجُمل  القليل  باستعمالهم  السامعين  عن  السمعي  العسر  ذوو  تميزّ 
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المعيارية  العربية  في  لتعابير  القليل  استعمالهم  وفي  والنحوية،  الصرفية  بالأخطاء  الأكبر 
الحديثة. وهنا ينبغي التشديد على الصرف والجُمل المركّبة، وخاصة الأخطاء المتعلقة بأحرف 
الجر، الصفات والأفعال؛ وذلك لأهمية استعمال أحرف الجر لتكوين نص متماسك ومترابط، 
فيها  جرت  التي  الأزمنة  وتحديد  النص  في  المعاني  ترابط  في  والصفات  الأفعال  ومساهمة 
الأحداث. إضافة إلى ذلك، يجب التشديد على استعمال العربية المعيارية الحديثة؛ وذلك لعلاقتها 
السلبية بالأخطاء الصرفية والنحوية، وكونها مستعملة بشكل أكبر لدى فئة السامعين. لذلك قد 

يجد ذوو العسر السمعي فائدة كبيرة لنكشاف أكبر على العربية المعيارية الحديثة.
اللغة  باكتساب  المتعلقّة  الأبحاث  زيادة  في  البحث  هذا  يساهم  الأكاديمي،  الصعيد  على 

للسامعين ولذوي العسر السمعي، وخاصة اللغة العربية.
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إســتراتيجيّات مواجهة الفلسطينيّين في إسرائيل للفقر تدحض 

النظريّة السلوكيّة المؤسّساتيّة وتطالب بتعاطي بنيويّ مصحّح

ابراهيم فريد محاجنة

ص
ّ

ملخ

تعُدّ هذه الدراسة رائدةًا وتجيئ للكشف عن النموذج العامّ الذي تتخللّه إستراتيجيات الفقراء 
الفلسطينييّن في إسرائيل في مجابهة أوضاعهم المعيشيةّ الصعبة. 

اعتمدت الدراسة المنهجيةّ النوعيةّ من خلال إجراء “مقابلات نصف مبنيةّ” مع “عينّة 
قصديةّ” مثلت الخصائص ذات الصلة بجمهور البحث. 

خمس  خلال  من  الفقر  يجابهون  إسرائيل  في  الفلسطينييّن  الفقراء  أنّ  الدراسة  وجدت 
إستراتيجياّت غير متساوية التبّاع بحسب الترتيب التالي للنموذج: المستقلّ، التبادليّ، التكّاليّ، 
قبِلَ  من  المتبنىّ  السلوكيّ  التفسير  مع  تتناقض  المتبّعَة  الإستراتيجيات  والمستسلم.  المنسحب 
مؤسّسات دولة إسرائيل القائل بشكل مبطنّ وغير صريح، بأنّ الفقر ناتج عن ثقافة وسلوكياّت 
العرب أنفسهم. النتائج تتلاءم مع التفسير البنيويّ الذي يدّعي أنّ مثل هؤلء الفقراء ما هم إلّ 
ضحية سياسات الإقصاء، على أنهّم يحاولون جاهِدين التعاطي مع أزمتهم الماليةّ بدءا بذاتهم، 
المؤسّسات  إلى  التوجّه  ثمَّ  ومن  باته،  بتشعُّ المحليّ  ومجتمعهم  تشكيلاتها،  بمختلف  وأسرهم 
الرسميةّ ذات الصّلة قبل خطوة النسحاب والنحدار إلى سلوكياّت غير قانونيه أو الرّضوخ 

والستسلام إلى قوى عليا لنتظار تخليصهم والتفريج عنهم. 
حدا بنا أن نربط ماهيةّ الإستراتيجيةّ بنوع الفقر، وتبينّ ما يلي: كلمّا وُجِدَ أمل في الخروج 
من الفقر اعتمدت الإستراتيجياّت على النموذج الستقلاليّ والتبادليّ، في حين أنهّ إذا كان الفقر 
قابعا ومستديما كان التوجّه إلى التكّال والنسحاب حتى الستسلام. وأمكننا التوضيح بأنّ الفقر 
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ناجم  إنمّا هو  الفلسطينييّن في إسرائيل  لدى  )المزمن، الجتماعيّ والتنمويّ(  الثلاثة  بأنواعه 
عن سياسات المؤسّسة الإسرائيليةّ تجُاه مواطنيها العرب من حيث ازدواجيةّ التعامل للخدمات 
في  فالتغيير  مسمّياته.  بمختلف  إقصائيّ  اجتماعيّ  نظام ضمان  وتبنيّ  الأساسيةّ،  الجتماعيةّ 
النماذج  إلى  والتوجّه  الخاملة  النماذج  عن  العزوف  في  المتمثِّل  الفقر  مجابهة  إستراتيجياّت 
مبدأ  على  معتمِدةًا  “شموليةّ”  اقتصاديةّ-اجتماعيةّ  لسياسات  إسرائيل  بتبنيّ  منوط  هو  الفاعلة 
الحاجة” أو توفير  المقبولة عالمياّ مثل “سدّ  “المواطنة” وتفعيل معايير الضمان الجتماعيّ 

“التأمين”. 
خلصُت الدراسة بأنّ النتائج الميدانيةّ أشارت إلى تميزّ معظم الفقراء العرب في إسرائيل 
المذكورة  الأربع  الدعم  موارد  على  بالعتماد  وذلك  الفقر،  مجابهة  في  بالعصاميةّ  باللتزام 

أعلاه. 

تـوطئـة

يعتبر الفقر المتفاقم داخل المجتمع العربيّ - الفلسطينيّ في إسرائيل قضيةّ هامّة تستوجب 
وضعها على رأس سلمّ الأولوياّت الوطنيةّ؛ لمِا لها من أبعاد جوهريةّ متعدّدة على المستوييَن 
الفرديّ والجماعيّ: اقتصادياّ، اجتماعياّ، ثقافياّ - تربويًّاا، سياسيًّاا، دينيًّاا وحتىّ أمنياّ )حجيرات، 

 .)2014
الدراسات العربيةّ حول “الفقر” هي قليلة ومحدودة، وركّزت غالبا على الجانب النظّريّ 
أو ما هو ذو منهجيةّ استنباطيةّ، وذلك من منظور اقتصاديّ صِرف مثل تعريفات الفقر، قياسه، 
لكيفيةّ   )Macro( النطاق  وواسعة  عامّة  حلول  إلى  تطرّقت  وقد  وإسقاطاته.  سماته  أسبابه، 
التعاطي معه )أطرش، 2014؛ إعمار للتنمية والتطوير القتصاديّ، 2013؛ إغباريه، 2014؛ 
جريس، 2014؛ حجيرات؛ 2014؛ عواوده، 2014 وغريفات، 2014(. إلّ أنّ هذه الدراسات 
لم تطرّق إلى الموضوع من وجهة النظر الأهمّ وهي مباشرة الفقراء أنفسهم. هذه الدراسة تشكّل 
المجتمع  الفقر داخل  يتناول إستراتيجياّت مجابهة  البحث، وهو فعل ميدانيّ  تغييرا في توجّه 

الفلسطينيّ في إسرائيل، بناء على رواية الفقراء الجماعيةّ.
هذه الدراسة هي باكورة أربعة أبحاث رصدت تعاطي المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل 
بضائقته الماديةّ واستشراف تسلسل مجابهة الأفراد لأزمة الفقر: العتماد على الذات، الستعانة 
بالأسرة بمختلف أشكالها )التكافل الجتماعيّ غير الرسميّ(، “استجداء” مؤسّسات المجتمع 

المدنيّ بمسمّياتها وأخيرا استنفاذ الحقوق من مؤسّسات الحكومة )الدعم الممأسس(. 
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